


رِ ثَ لْكَوْ ةُ ا سُورَ
حين يكون العطاء من الله أكبر من حسابات البشر

لَّامِيُّ ـ اد السَّ تأليف : رَدَّ



﷽
مقدمة منهجية

سورة قصيرة… ولكنها أكبر من مقاييس الحجم

 ثلاث آيات فقNNط، ولكن القNNرآن لا يقيس عظمNNة المعNNنى بعNNدد الكلمNNات، ولا يزن
تُسNNكب  الحقيقة بمساحة الصفحة؛ فقد تنفتح في جملة واحدة نافذة على الكون كله، وقNNد 
 في ثلاث آيات من معNNاني التثبيت والكرامNNة والعبNNادة والمصNNير مNNا تحتNNاج النفس إلى عمNNر
 طويNNل كي تسNNتوعب بعض إشراقاته. وسورة الكوثر واحدة من تلك السNNور التي تبNNدو
فُتحت أبوابهNNا انكشNNف وراءهNNا أفNNق واسع من المعرفNNة بالله،  صغيرة في بنائهNNا، لكنهNNا إذا 
 وبطبيعة العطاء، وبمنطق النبوة، وبحقيقة الخصومة، وبالفرق الهائل بين المقاييس الأرضNNية

العابرة والمقاييس الإلهية الباقية.
 إنها سورة تنزل في قلب أجواء الألم، لكنهNNا لا تتحNNدث بلغNNة الجNNرح؛ وتNNنزل في سياق
 الشماتة، لكنها لا تنشغل بتفاصيل الشامتين؛ ويحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم من يظنNNون
 أن فقNNد الأبنNNاء الذكور يعNNني انقطNNاع الذكر والامتNNداد، فNNإذا الوحي لا يدخل معهم في
 مNNيزانهم الضNNيق، بNNل يهNNدم المNNيزان كله من أساسه: إنهم يرون النقص، والله يخبر عن

الكوثر؛ وهم يتوهمون الانقطاع، والله يحكم بأن المنقطع في الحقيقة هو المبغض الشانئ.
 وهنا تظهر إحدى طرائق القرآن العجيبNNة في تحرير الإنسNNان من أسر الظNNاهر: قNNد تنظNNر
 العين إلى شيء فتراه فقدًا، ثم يكشف الله أن وراءه عطاء؛ وقد يظن النNNاس أن القNNوة في
 كثرة الأنصار والأبناء والأموال، بينما تكون القNNوة الحقيقيNNة في صNNلة لا يراهNNا النNNاس بين
 عبد وربه؛ وقد يظن خصمٌ أنه استطاع أن يجرحك بكلمNNة، فNNإذا كانت تلك الكلمNNة نفسها

يُتلى إلى قيام الساعة. بًا في نزول وحيٍ  سب
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تًا في السنة بأنNNه  ليست سورة الكوثر إذن مجرد وعد بنهر في الجنة، وإن كان الكوثر ثاب
 نهر أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما اللفظ القرآني بمNNا يحمله من سعة يفتح كذلك
 باب معNNنى الخير الكثNNير الذي أفاضNNه الله على رسوله: النبNNوة، والقNNرآن، والحكمNNة، ورفعNNة
 الذكر، وكثرة الأمة، والشفاعة، والحوض، والنصر، وبقNNاء الرسالة، ومNNا ادخره الله له في
ئًا واحدًا منعزلًا عن سائر العطاء، بل عنNNوان كNNثرةٍ لا تنضNNب،  الآخرة. فالكوثر ليس شي

مًا من الصورة التي يراها الإنسان في لحظة الألم. وإشارة إلى أن ما عند الله أكبر دائ
 ومن هنا سيكون منهج هNNذا الكتيب قائمًا على ثلاث دوائر متداخلة: نبNNدأ من ظNNاهر
 الآية ولغتها وسياقها، ثم ننظر في بنائها النفسي والفكري، ثم نفتح المعنى على حيNNاة الإنسNNان
 من غير أن نخرج بالآيNNة عن دلالتهNNا، أو نحملهNNا مNNا لا تحتمNNل. إن التNNدبر ليس أن نستبدل
 بالتفسير خيالًا، وإنما أن نقف على أرض المعنى الصحيح، ثم نترك القلب والعقل يتNNأملان

امتداداته.
 وسورة الكوثر، على قصرها، تبني ثلاث حقNNائق كNNبرى: أن العطNNاء الحقيقي مصNNدره

الله، وأن شكر العطاء يتحول إلى عبادة، وأن الحكم على البقاء والفناء ليس للناس بل لله.
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الفصل الأول
رَ﴾ ثَ لْكَوْ نَاكَ ا يْ عْطَ ا أَ نَّ ﴿إِ

حين يواجه الله ألم العبد بلغة العطاء

ا﴾، وبداية الجملة وحدها كافية لتغيير ميزان الشعور كله؛ لأن المتكلم نَّ  تبدأ السورة بـ﴿إِ
عطي؟ بNNل يصNNبح  هو الله سبحانه، فإذا كان المعطي هو الله لم يعد السؤال فقط: ما الذي أُ
تُقNNاس بذواتها وحدها،  السؤال الأكبر: ما قيمة عطيةٍ كان الله هو واهبهNNا؟ إن الأشNNياء لا 
 وإنما بمصدرها كذلك؛ وقد تكون الهدية صغيرة في ظاهرهNNا لكن جلال من وهبهNNا يملؤهNNا
فًا بالكثرة  معNNنى، فكيNNف إذا كان المعطي رب العNNالمين، وإذا كان العطNNاء نفسNNه موصNNو

والفيض؟
نَاكَ﴾ بالفعل الماضي، وكأن العطاء قد تقNNرر وانتهى أمره، فلا موضNNع يْ عْطَ  ثم تأتي ﴿أَ
ا على مسNNتقبل مجهNNول، بNNل خطNNاب تقرير  للشك ولا مسNNاحة للاحتمNNال. ليس وعدًا معلقً
 وتثبيت: لقد أعطيناك. وفي هذا التعبير من الطمأنينة ما يجعل القلب يقNNف فNNوق ألمNNه بدل
خذ منNNه أكNNثر ممNNا يرى مNNا  أن يغرق فيه؛ لأن الإنسان حين يكون في لحظة فقNNدٍ يرى مNNا أُ

عطي، وتأتي التربية القرآنية لتردّ البصر إلى الجانب الآخر من الحقيقة. أُ
 فالابتلاء بطبيعته شديد الحضور في الوعي؛ الألم يقرع أبواب الحس بقوة، بينمNNا النعم
ئًا واحدًا  الكبرى قد تصبح من فرط الاعتياد عليهNNا صNNامتة في الشNNعور. يفقNNد الإنسNNان شي
يُغلق بابٌ في وجهNNه فيظن أن العNNالم كله  فينسى عشرات الأشNNياء التي لا تزال في يده، و
 قد أغلق، ويصله أذى من شخص فيتوهم أن صورته عند الجميع قد انهارت. سورة الكوثر

تعيد هندسة الانتباه: لا تجعل ما فقدته أكبر في بصرك مما أعطاك الله.
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 وليس المقصود أن يُهوّن الإنسان من ألمNNه، فNNالقرآن لا ينكر طبيعNNة النفس، وإنمNNا يمنNNع
لًا  الألم من أن يتحول إلى تفسير شNNامل للحيNNاة. فقNNد يحNNزن الإنسNNان، لكن الحNNزن ليس دلي
رًا عنNNد الله؛ نًا على أنه صNNار فقNNي  على أن الله حرمه الخير؛ وقد يفقد، لكن الفقد ليس برها

مًا، بينما تكون وراءه عطايا لا تدركها عين اللحظة. وقد يمر بمنعطف يبدو مظل
 وما أبلغ أن تأتي هذه السورة في سياق من حاولوا أن يقيسوا قيمة النبي صلى الله عليNه
 وسلم بمقيNNاس النسNNب البشري واستمرار الذريNNة الذكوريNNة، فكأن الوحي يقNNول لهم: أنتم
رًا؛ أنتم تعNدّون امتNداد الاسم في ولدٍ أو رجل، Nاه بحNتنظرون إلى جدول صغير، والله أعط 
 والله يجعل ذكره ممتNNدًا على ألسNNنة الملايين عبر القNNرون؛ أنتم تحسNNبون البقNNاء بالجسNNد، والله

يخلق له بقاء الرسالة.
 وهنا تنكشف ضآلة كثير من المقاييس التي نتخاصم بهNNا في الحيNNاة. مNNا أكNNثر مNNا يظن
 النNNاس أن بقNNاء الإنسNNان في منصNNب، أو اسم، أو مNNال، أو ابن، أو مؤسسNNة، بينمNNا البقNNاء
 الحقيقي أعقد وأعمق من ذلك؛ قNNد يعيش إنسNNان عقNNودًا طويلة ثم لا يبقى منNNه أثر، وقNNد
نًا. ليسNNت الأعمNNار وحدها هي  يرحل آخر وتظل كلمNNة واحدة قالهNNا تعمNNل في الأرواح قرو

التي تحدد مقدار البقاء، بل ما يضعه الله في العمر من البركة.
الكوثر: الخير الذي تجاوز العدّ

 الكوثر في أصل اللفظ يدل على الكثرة البالغNNة، وهNNو اسم للنهNNر الذي أعطNNاه الله نبيNNه
 صلى الله عليه وسلم في الجنة، وثبت وصفه في السنة، غير أن التعبير القرآني يحمل من سعة
يُفهم معNNه الخير الكثNNير الذي  اللفNNظ مNNا يجعNNل النهNNر أعظم تجليNNات العطNNاء، ولا يمنNNع أن 

أكرم الله به نبيه.
عطي النبNوة، وهNل بعNد الاصNطفاء عطي القرآن، وهل بعNد كلام الله عطNاء؟ وأُ  لقد أُ
يُذكر اسم الله في شNNعائر الإسلام الكبرى إلا عطي رفعNNة الذكر حNNتى لا يكاد   مقNNام؟ وأُ
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 ذُكر معNNه رسول الله صNNلى الله عليNNه وسلم؛ ويصNNلي عليNNه المؤمنNNون في مشNNارق الأرض
حب بعNNد مرور القNNرون يُدافع عنه، ويُ يُقتدى به، و تُروى سنته، و تُقرأ سيرته، و  ومغاربها، و

كأنه بين أهله وأصحابه.
أي انقطاع هذا الذي توهمه خصومه؟

 لقNNNد ذهب الشNNNامتون، وبقي المشNNNموت بNNNه في زعمهم حاضرًا في الأذان والصNNNلاة
والقرآن والسنة والقلوب والضمائر.

 وهذه إحدى مفارقات التNNاريخ التي لا تفهم إلا في ضNNوء الوحي: قNNد يكون الإنسNNان
 محاصرًا في لحظة، ثم تكون تلك اللحظة نفسها بداية الاتساع؛ وقد يبدو أن خصومه يملكون
 المنابر والأصوات، بينمNNا يكون اسمه هNNو الذي سيبقى بعNNد أن تصNNير أسماؤهم هNNوامش في

حكاية وجوده.
مًا مرئية عطايا الله ليست دائ

 من أعمق ما تعلمنا إياه الآية أن العطاء ليس محصورًا فيما تستطيع اليد أن تمسكه. نحن
لّمنNNا أن العطNNاء هNNو مNNا يمكن عده: المNNال، البيوت، الوظNNائف، الأبنNNاء،  أبناء عالم مNNادي يع
 الأرقام، المتابعون، النفوذ. لكن القرآن يوسع مفهوم الرزق: قد يكون أثمن ما أعطاك الله
رًا ةً لم يعطهNNا صNNاحب الملايين، أو قلبًا يعرفNNه، أو يقينًا يحميNNك من الانكسNNار، أو فك  بصNNير

رًا حال بينك وبين طريق لو سلكته لهلكت. عًا، أو كلمة تبقى بعدك، أو ست ناف
 وكم من إنسان حسب أن الله منعه، ثم اكتشف بعNNد زمن أن المنNNع كان حمايNNة؛ وكم
ا لم يره الإنسNNان؛ وكم من أمنيNNة تأخرت لأن توقيتهNNا  من باب أغلقه الله لأن وراءه سقوطً

الأول كان سيفسدها أو يفسد صاحبها.
العطاء الإلهي أوسع من قدرة الإنسان على قراءته في لحظته.
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لًا، فنحن لا نحيط بعلم الله، وإنما  وهذا لا يعني أن كل ألم نستطيع تفسير حكمته تفصي
لًا على انعدامها. يعني أن المؤمن لا يجعل جهله بحكمة ما يمر به دلي

حين يصبح الامتنان قوة معرفية
ةً NNه رؤيNNة في رؤيتNNو طريقNNل هNNع، بNNيًا للواق NNلًا نفس  الامتنان في التصور القرآني ليس تجمي
نًا يختلق النعم، وإنمNNا إنسNNان لا يسNNمح للمصيبة الواحدة أن تحجب  أكمل. الشاكر ليس إنسا

عنه بقية المشهد.
اكَ يْنَ عْطَ ا أَ نَّ  ولهNNذا كانت الآيNNة الأولى وحدها مدرسة في مقاومNNة تضNNخم الألم: ﴿إِ

رَ﴾. ثَ لْكَوْ ا
عطيته. كأنها تقول: قبل أن تحصي ما سُلب منك، أعد النظر في الذي أُ

رّفك بنفسك، اسمع تعريف ربك لك. وقبل أن تسمح لصوت الشامتين أن يع
وقبل أن تحكم على مصيرك من مشهد واحد، انتظر اكتمال الصورة.
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الفصل الثاني
رْ﴾ حَ  بِّكَ وَانْ رَ لِ لِّ   فَصَ ﴿

حين يتحول العطاء إلى عبادة

نًا مسNNتهلكًا للنعم، بNNل  لا تقف السNNورة عنNNد الإخبNNار بالعطNNاء، فNNالقرآن لا يصNNنع إنسNNا
بَل. لذلك جاءت  يصنع عبدًا يعرف من أين جاءت النعمة، ويعرف كيف ينبغي أن تستق

رْ﴾. حَ  بِّكَ وَانْ رَ لِ لِّ   فَصَ الفاء مباشرة: ﴿
 إنهNNا حركة بالغNNة الدلالة: عطNNاء من الأعلى، وعبNNادة تصNNعد من العبNNد؛ فضNNل يNNنزل،

وشكر يرتفع.
لًا للحياة. ما هًا كام يُفهم الشكر هنا بوصفه كلمة تقال باللسان فقط، بل بوصفه اتجا  ولا 
تُصرف العبNNادة. ومن هنNNا يلتقي التوحيNNد بالامتنNNان:  دام الله هNNو الذي أعطى، فله وحده 
 أعظم ما يفسد النعمة أن ينسبها الإنسان إلى نفسNNه، أو يجعلهNNا وسيلة للتعلق بغNNير الله، أو

تتحول في يده إلى سبب للغرور.
﴾ كلمتان تهدمان كل رياء. بِّكَ رَ لِ ﴿

تُرى. لِّ لا ل ص
تُمدح. وتعبد لا ل

رًا. تُذكر بين الناس شاك واشكر لا ل
وانحر لربك، لا لمباهاة اجتماعية ولا لسمعة ولا لطلب منزلة في قلوب البشر.

عًا. فًا وخضو إن العبادة هنا تعيد النعمة إلى مصدرها اعترا
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الصلاة: إعادة ترتيب القلب
لماذا الصلاة بعد العطاء؟

تُربNNط بالله. قNNد يعطي الله الإنسNNان مNNالًا ءً إذا لم   لأن النعمNNة نفسها قNNد تكون ابتلا
ا فيتحNNول العلم إلى  فيأخذه المNNال بعيNNدًا عنNNه، ويمنحه شهرة فتلتهم الشهرة قلبNNه، ويهبNNه علمً

استعلاء، ويمنحه نجاحًا فيتوهم أنه استغنى.
لذلك تأتي الصلاة كأنها حماية للعطية من أن تتحول إلى حجاب.

 في الصلاة يقف الإنسNNان بين يدي الله وقNNد ترك وراءه ألقابNNه وأرقامNNه وإنجازاتNNه؛ لا
ا ولا عالمًا، وإنمNNا يدخل عبNNدًا. يسNNجد رًا ولا غنيًا ولا مشهورًا ولا مؤلفً  يدخل الصلاة وزي
 جبهتNNNNه على الأرض ليعلن بجسNNNNده أن كل ارتفNNNNاع دنيNNNNوي ينبغي أن ينتهي إلى هNNNNذا

الانخفاض لله.
 وهنا المفارقة الجميلة: كلما كثرت عطاياك احتجت إلى السجود أكثر، لا لأنك مذنب

بالضرورة، بل لأن النعمة نفسها تحتاج إلى حراسة من الكبر.
»لربك«: تحرير العمل من أعين الناس

﴾ علاجٌ لأحد أشد أمراض النفس خفNNاء: أن يعيش الإنسNNان تحت بِّكَ رَ لِ  في كلمة ﴿
سلطة نظرات الآخرين.

كم من عمل بدأ لله ثم تسلل الناس إلى دوافعه.
وكم من خير صار صاحبه ينتظر صداه في الوجوه.

وكم من كاتبٍ صار يكتب بعين القارئ لا بعين الحقيقة.
وكم من متكلم عدّل موقفه كي يحافظ على صورته.
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 إن التوحيد ليس فكرة كلامية معزولة عن السلوك، بل تحرير داخلي هائل من عبوديNNة
الجمهور.

 حين تعرف أن ربك هو المعطي، يصNNبح رضNNاه أثقNNل في ميزانNNك من تصNNفيق النNNاس،
لًا إذا حفظت علاقتك به. ويصبح فقد إعجابهم محتم

وهنا تستعيد النفس سيادتها.
 فالإنسNNNان الذي ينتظNNNر قيمتNNNه من النNNNاس سيظل رهين مزاجهم: يرفعونNNNه فNNNيرتفع،
 ويهملونه فينطفئ، ويمدحونه فينتشي، وينتقدونNNه فينهNNار. أمNNا حين تكون الجهNNة التي يتلقى
 منها المعنى هي الله، فإنNه لا يصNبح عديم الإحسNاس بالنNاس، ولكنNه يتحNرر من أن يكون

نًا بهم. وجوده النفسي مرهو
وانحر: الشكر الذي يتجاوز الكلمات

 ثم يأتي النحر، وهNNو عبNNادة ماليNNة وبدنيNNة واجتماعيNNة؛ ففيNNه بذل ممNNا أعطى الله، وفيNNه
إطعام، وفيه إظهار للتوحيد بإفراد الله بالقصد.

 والدرس أوسع: النعمNNة التي لا يخNNرج منهNNا خير إلى الآخرين مهNNددة بأن تتحNNول إلى
احتباس أناني.

مًا، فمن شكره أن تنفع به. إذا أعطاك الله عل
وإذا أعطاك مالًا، فمن شكره أن يكون للضعفاء منه نصيب.

 وإذا أعطNNاك كلمNNة مسNNموعة، فمن شNNكرها أن تجعلهNNا في جانب الحNNق لا في خدمNNة
غرورك.

وإذا أعطاك قدرةً على التأثير، فمن شكرها أن تستعملها في البناء لا في الإفساد.
وهكذا تتحول النعمة من ملكية إلى مسؤولية.
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قاعدة سورة الكوثر
يمكن اختصار منطق الآيتين الأوليين في قاعدة عميقة:

كلما ازداد العطاء، ازدادت مسؤولية العبودية.
 ليس الشكر هو أن تقNNول إنNNك محظNNوظ، بNNل أن تسNNأل: مNNاذا يريد الله مNNني بهNNذا الذي

أعطاني؟
وهذا السؤال يغير معنى النجاح كله.

فالموهبة ليست زينة شخصية، بل أمانة.
بًا، بل حجة. والعلم ليس لق

والمال ليس تكديسًا، بل اختبار.
غًا، بل رأس مال عمر. والوقت ليس فرا

ومن لم يحول العطاء إلى عبادة قد يتحول العطاء نفسه إلى استدراجٍ للغفلة.
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الفصل الثالث
رُ﴾ تَ بْ  وَ الْأَ هُ ئَكَ  نِ ا نَّ شَ ﴿إِ

حين يصدر الحكم من فوق ضجيج الشامتين

 بعد أن كان الخطاب في الآيتين الأوليين للنبي صلى الله عليه وسلم، تنتقNNل السNNورة في
رُ﴾. تَ بْ  وَ الْأَ هُ ئَكَ  نِ ا نَّ شَ ختامها إلى الشانئ: ﴿إِ

والشانئ هو المبغض.
والمثير أن القرآن لا يذكر اسمه.

 وهذه وحدها صورة من صور الحكم الإلهي على الأحجام الحقيقيNNة للأشخاص: لقNNد أراد
رًا، فNNإذا القNNرآن يجعNNل الشNNانئ ا عاب  الشانئ أن يجعل رسول الله صNNلى الله عليNNه وسلم هامشً

رّف به عبر موقفه من النبي. نفسه بلا اسم في الآية، مجرد وصف يع
ئًا حين يجعل حياتNNه قائمNNة على عداوة  إن بعض الناس يختار لنفسه في التاريخ تعريفًا سي

الحق.
 كان يسNNتطيع أن يكون صNNاحب رسالة أو بنNNاء أو معNNروف، لكنNNه اختNNار أن يكون

ئًا«، فذابت هويته في كراهيته. »شان
 وهذه مأساة أخلاقية تتكرر: حين يستهلك الإنسNNان حياتNNه في بغض شخص أو مشروع،
 يصبح خصمه مركز عالمه من حيث لا يشعر؛ ينام عليه ويستيقظ عليه، يفسر الأشNNياء من
خلاله، ويقيس نجاحه بإيذائه، فيخسر نفسه في الوقت الذي يتوهم فيه أنه يحارب غيره.

»هو الأبتر«: انقلاب كامل للمشهد
قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبتر.
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رُ﴾. تَ بْ  وَ الْأَ هُ ئَكَ  نِ ا نَّ شَ فجاء القرآن بصيغة الحصر والتوكيد: ﴿إِ
هو، لا أنت.

وهنا لا يكتفي القرآن بتكذيبهم، بل يقلب الاتهام إلى أصحابه.
لقد نظروا إلى اللحظة، ونظر الله إلى المصير.

 وهذا فرق جوهري بين الإنسان وربه: الإنسان يحكم من موضNNع محNNدود داخل الزمن،
لًا لا يحده شيء. مًا كام أما الله سبحانه فيعلم الماضي والحاضر والمستقبل عل

ا للخطأ. ولذلك كانت أحكام الناس على النهايات من أكثر أحكامهم تعرضً
كم من فكرة سخروا منها ثم ملأت الأرض.

يًا ثم صار بعد موته أكثر حضورًا. وكم من إنسان ظنوه منته
وكم من صاحب سلطان ملأ الدنيا ضجيجًا ثم لم يبق من اسمه إلا صفحة معتمة.

البقاء ليس ضوضاء.
والأثر ليس شهرة لحظية.

يًا مباشرًا. بًا عدد والامتداد ليس حسا
إنه سر يضعه الله حيث يشاء.

البتر الحقيقي
 البNNتر في دلالة السNNورة أعمNNق من انقطNNاع النسNNل؛ إنNNه انقطNNاع الأثر والخير والذكر

الحقيقي.
فالإنسان قد يكون له أبناء كثيرون وهو أبتر من المعنى.

وقد تكون له أموال ضخمة وهو أبتر من البركة.
وقد يكون له حضور إعلامي واسع وهو أبتر من القيمة.
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وقد يضج الناس باسمه سنوات ثم ينطفئ كأنه لم يكن.
 وفي المقابل قد يكون المرء قليل الحظ من الدنيا، لكن الله يضع في كلمته أو موقفه أو

علمه أو ذريته أو عمله امتدادًا بعيدًا.
 ولهذا فNNإن أشNNد أنNNواع البNNتر ليسNNت أن ينقطNNع اسمك من ألسNNنة البشر، بNNل أن ينقطNNع

عملك عن مصدر الخير.
ما قيمة أن يتذكرك الناس إذا نسيك سجل الصالحات؟

وما قيمة أن يتكرر اسمك إذا كان تكراره بلا معنى عند الله؟
لا تقاتل الشماتة بمنطقها

 من أبدع ما في السورة أنها لم تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مع خصومه في
معركة إثبات شخصية.

لم تقل له: اشرح لهم أنك لست أبتر.
ولا: اجمع الأدلة على امتدادك.

ولا: أجب كل شامت.
رْ﴾. حَ  بِّكَ وَانْ رَ لِ لِّ   فَصَ بل قالت: ﴿

وهذه تربية رفيعة في إدارة الخصومة.
 حين يهاجمك أحد، قد يكون أكبر انتصار له أن يجرك إلى عالمNNه حNNتى تصNNبح حياتNNك
 كلها ردًا عليه. أما سورة الكوثر فتعلمك أن تواصل مهمتك: اعبد ربك، اعمل، ابذل، دع

الحكم لله.
ليس كل خصم يستحق أن يصبح مشروع حياتك.

بًا. وليس كل كلمة تحتاج جوا
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تُبدد عمرك في ملاحقته. وليس كل افتراء يستحق أن 
نًا يكون العمل نفسه هو الرد، والزمن هو المفسر، والله هو الحكم. أحيا
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الفصل الرابع
هندسة السورة

من العطاء إلى العبادة إلى الخلود

لًا في تماسكه: ءً مذه إذا نظرنا إلى سورة الكوثر كوحدة واحدة وجدنا بنا
رَ﴾ ثَ لْكَوْ نَاكَ ا يْ عْطَ ا أَ نَّ ﴿إِ

هذه حقيقة العلاقة بالله: فضل وعطاء.
رْ﴾ حَ  بِّكَ وَانْ رَ لِ لِّ   فَصَ ﴿

وهذه استجابة الإنسان: عبادة وشكر.
رُ﴾ تَ بْ  وَ الْأَ هُ ئَكَ  نِ ا نَّ شَ ﴿إِ

وهذا حكم المصير: البقاء للحق والانقطاع للعداوة الباطلة.
 إنهNNا دائرة مكتملة: يبNNدأ الأمر من الله، ثم يرجNNع إلى الله بالعبNNادة، ثم يصNNدر الحكم

النهائي من الله.
والإنسان في المنتصف عبدٌ يتلقى ويشكر ويواصل طريقه.

السورة التي تصحح مفهوم الكثرة
مًا عددًا نراه. لّمنا أن الكثرة ليست دائ اسم السورة نفسه »الكوثر« يع

ءً بلا قيمة. قد يكون رجل واحد أمة في الأثر، وقد تكون جموع كثيرة غثا
مًا من الهداية، وقد تكون مكتبات ضخمة بلا نور. وقد تكون ثلاثة آيات عال

الكثرة التي يباركها الله تختلف عن الكثرة التي تعدها الإحصاءات.
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 لذلك فNNإن أخطNNر خطNNأ يقNNع فيNNه الإنسNNان المعاصر هNNو أن يسNNاوي بين الرقم والقيمNNة:
رًا. الأكثر مشاهدة أفضل، والأكثر مالًا أنجح، والأكثر متابعة أعظم تأثي

لكن سورة الكوثر تكسر هذا الوهم.
هناك كثرة ظاهرة تنطفئ.

وهناك كوثر يضعه الله في الشيء القليل فيفيض.
 قNNNNد يكتب الإنسNNNNان صNNNNفحة واحدة صNNNNادقة فتعيش أطNNNNول من عشرات الكتب

المصنوعة للضجيج.
نًا واحدًا على الحق فيمتد الخير عبره أجيالًا. وقد يربي أب اب

بًا لا يعلمها. فًا لا يراه أحد فيفتح الله به أبوا وقد يفعل المرء معرو
البركة هي أن يعطي الله الشيء قدرةً على تجاوز حجمه.
الكوثر ضد عقلية الندرة

 يعيش كثNNNير من البشر بعقليNNNة النNNNدرة: يخNNNافون أن يأخذ غيرهم مكانهم، أو أن ينجح
ئًا انتزع منهم. غيرهم فينقص نجاحهم، أو أن يمدح أحد سواهم فيشعروا أن شي

أما من عرف »الكوثر« فإنه يعرف أن خزائن الله لا تنفد.
لا يحتاج أن يحسد أحدًا.

ولا أن يزاحم الناس على كل مساحة.
ولا أن يبني قيمته على إسقاط غيره.

بًا لا تخطر لك. بًا يملك أبوا فالذي أعطى غيرك قادر أن يعطيك، والذي فتح له با
 وهذه المعرفة بالله تحرر القلب من كثير من الأمراض الاجتماعية التي أصلها الخوف

من الندرة.
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القرآن يعيد تعريف المنتصر
 في مقNNاييس اللحظNNة كان هنNNاك قNNوم يملكون لسNNان السNNخرية، ويسNNتطيعون إطلاق

الكلمات الجارحة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمر بألم الفقد.
لكن بعد قرون، من الذي بقي؟

ومن الذي صار العالم يكرر اسمه في الأذان؟
ومن الذي صار ملايين البشر يصلون عليه كل يوم؟

يُذكرون – إن ذُكروا – لأنهم وقفوا ضده؟ ومن الذي صار الشانئون 
 هذه ليست مجرد قصة تاريخية، بNNل قاعدة في فهم الحيNNاة: لا تسNNتعجل تعريNNف المنتصر

من منتصف المعركة.
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الفصل الخامس
سورة الكوثر والإنسان المعاصر

كيف تحمي روحك من مقاييس السوق والجمهور؟

 الإنسان الحNNديث يعيش في عالم يقيسNNه باستمرار: عدد المتNNابعين، مقNNدار الدخل، سرعة
 الإنجاز، حجم الانتشار، مرات الظهور، تقييم الناس، ترتيب المنصNNب. ومن شNNدة حضNNور

الأرقام قد ينسى الإنسان أن أعظم ما فيه غير قابل للقياس.
كيف تقيس الصدق؟

كيف تقيس صفاء النية؟
نًا من اليأس؟ كيف تقيس بركة كلمة أنقذت إنسا

بًا؟ يًا فتح الله به با ءً خف كيف تقيس دعا
كيف تقيس أثر كتاب سيقرؤه إنسان بعد خمسين عامًا؟

ليس كل ما له قيمة يدخل في جدول إحصائي.
تُمنح من الجمهور. وسورة الكوثر تعيد الإنسان إلى هذه الحقيقة: القيمة الكبرى لا 

الله هو الذي يعطي.
والله هو الذي يبارك.

والله هو الذي يحفظ الأثر.
والله هو الذي يحكم في النهاية من الأبتر ومن صاحب الامتداد.

 وهذا لا يعني احتقار التخطيط أو الأسباب أو النجاح الظNNاهر، وإنمNNا يعNNني وضNNعها في
رتبتها الصحيحة: أدوات لا آلهة، وسائل لا مصادر للمعنى.
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لا تسمح لأحد أن يختصر حياتك في خسارة واحدة
يُعNNرف الإنسNNان في أعين الآخرين بفشNNله في تجربNNة، أو فقNNده لمنصNNب، أو انهيNNار  قNNد 
 مشروع، أو خسNNارة مNNال. النNNاس يحبNNون الاختصNNار لأن النظNNر إلى الإنسNNان في تعقيNNده

رًا. الكامل يحتاج عدلًا وصب
لكن الله لا يختصرك في عثرتك.

 وسورة الكوثر تقول لكل نفس ضاقت بصورة يفرضها الآخرون عليهNNا: ليس الشNNامت
هو الذي يملك تعريف حقيقتك.

رًا. ا في جانب، والله أعطاك في جانب آخر كوث قد يراك ناقصً
ئًا لم يروه. وقد يسخر الناس مما تملك، ثم يكتشف الزمن أن أعظم ما فيك كان شي

اصنع علاقتك بالله قبل أن تصنع صورتك
.﴾ بِّكَ رَ لِ لِّ   فَصَ ﴿

هذه الكلمة وحدها مشروع تحرر.
مًا. ا دائ لا تجعل حياتك معرضً

بًا أن يفهم الجميع دوافعك. ليس مطلو
ولا أن يعرفوا كل خير فعلته.

ولا أن يقتنعوا بك.
هناك مساحة بينك وبين الله هي أثمن من صورتك العامة كلها.

وكلما نمت هذه المساحة صار الإنسان أقل هشاشة أمام تقلبات المدح والذم.
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الفصل السادس
الكوثر: الوفرة في القرآن

حين يحرر الوحي الإنسان من خوف النقص

 من أعمق التحولات التي تصNNنعها سورة الكوثر في وعي الإنسNNان أنهNNا لا تكتفي بأن
رًا مNNا  تخبره عن عطية بعينها، بل تعيد تشكيل نظرته إلى معنى العطاء نفسNNه؛ فالإنسNNان كثNNي
 يعيش أسير ما يمكن أن نسميه وعي النقص: ينظر إلى ما فاته أكثر مما ينظNNر إلى مNNا مُنح،
 ويقيس حظه بما في أيدي الآخرين، ويحسNNب أن الخير مقNNدار محNNدود إذا وصNNل إلى غيره
 نقص نصيبه منNNه، ويخشى أن يسNNبقه أحد إلى المكانNNة أو الرزق أو التNNأثير، وكأن خزائن
 الوجNNود موصNNدة إلا على حصNNص ضNNيقة يتقاتNNل النNNاس عليهNNا. ثم تأتي كلمNNة واحدة من

القرآن لتكسر هذا التصور كله: الكوثر.
 الكوثر ليس مجرد كNNثرة حسNNابية؛ فNNالعرب تعNNرف الكثNNير، لكن التعبNNير القNNرآني هنNNا
 يسNNتدعي معNNنى الخير الغزير المتNNدفق الذي يتجNNاوز الضNNيق والانحصNNار، وكأن السNNورة تفتح
ا آخر للوجNNود: أنت لا تتعامNNل مNNع مصNNدر محNNدود، وإنمNNا مNNع رب قNNال  أمNNام القلب أفقً
هُ﴾، ورب وصف نفسه بأنNه ذو الفضNل العظيم، نُ ئِ نَا خَزَا ا عِندَ لَّ ءٍ إِ شَيْ مِّن  ن   سبحانه: ﴿وَإِ

بًا لم يخطر له على بال. ورب لا تنفد خزائنه ولا يعجزه أن يفتح لعبد با
 ومن هنا فإن أخطر أنواع الفقر قد لا يكون فقر المNNال، بNNل فقNNر التصNNور عن الله؛ أن
 يتخيل الإنسان أن أبNNواب الخير محNNدودة، وأن الفNNرص إذا ذهبت مرة لم تعNNد، وأن نجNNاح
 الآخرين تهديد له، وأن تأخر بعض مطالبه علامة على أن نصيبه في الحياة قNNد ضNNاق. حين
 يسNNتقر هNNذا التصNNور في النفس تبNNدأ أمراض كثNNيرة: الحسNNد، والهلNNع، والتعلق، والتنNNافس

المريض، والغيرة من نجاح الآخرين، والشعور الدائم بأن العالم لا يتسع للجميع.
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لّم المؤمن أن الله لا يعطي على طريقة البشر. أما القرآن فيع
البشر إذا أعطوا نقص ما في أيديهم، أما خزائن الله فلا ينقصها العطاء.

 والبشر قNNNد يمنحونNNNك لأنNNNك قNNNريب منهم، أو لأن لك منزلة عنNNNدهم، أو لأن وراء
عطائهم مصلحة، أما عطاء الله فمبناه على حكمة ورحمة وفضل لا يحيط الإنسان بأبعاده.

بًا فخزائنه مليئة بأبواب بًا قد لا يملكون غيره، أما الله فإذا أغلق با  والبشر إذا أغلقوا با
أخرى.

يًا، بNNل تحرير عميNNق للعقNNل من وهم أن  ولهذا فإن الإيمان بـ»الكوثر« ليس ترفًا وجدان
الحياة غرفة ضيقة يتقاتل الناس فيها على المقاعد.

الوفرة لا تعني أن ينال الإنسان كل ما يريد
 لكن من المهم أن نفرق بين »فلسفة الوفرة« في التصور القرآني وبين التفكير السNNاذج
 الذي يتخيل أن الإيمان بالله يعNNني أن يحصNNل الإنسNNان على كل مNNا يشNNتهي. القNNرآن لا يعNNد
 المؤمن بأن تكون الحياة استجابة مسNتمرة لرغباتNه؛ بNل قNد يمنNع الله عبNدًا من شيء يحبNه،

بًا طال انتظاره، وينقله عبر مساحات من الفقد والابتلاء. ويؤخر عنه مطل
فالوفرة القرآنية ليست وفرة الشهوات، بل وفرة فضل الله.

وبين المعنيين فرق هائل.
ئًا بعينه، والله يعطيك ما هو خير منه. قد تريد شي

بًا، ويعلم الله أن الخير في إغلاقه. وقد تطلب با
يُصرف قلبك عنه. وقد تتمنى طريقًا، بينما تكون نجاتك في أن 
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 ولهذا فإن المؤمن لا يقول: بما أن الله كريم فلا بد أن يعطيNNني مNNا أطلب بالطريقNNة التي
 أريدها، بل يقNNول: بمNNا أن الله كريم فNNإنني أثNNق أن تدبيره أوسع من رغبNNتي، وأن منعNNه لا

يعني خلو يده من العطاء، وأن تأخيره لا يعني نسياني.
 وهنا تصبح سورة الكوثر مدرسة في الثقة: لم تقNNل للنNNبي صNNلى الله عليNNه وسلم إن كل
ا نَّ  صور الألم قد زالت، بل قالت له وهNو داخل عالم بشري فيNه أذى وفقNد وخصNومة: ﴿إِ

رَ﴾. ثَ لْكَوْ نَاكَ ا يْ عْطَ أَ
أي إن وجود الألم لا ينفي وجود الفيض.

وقد يجتمع الابتلاء والعطاء في اللحظة نفسها.
فُقNNد منNNك، وفي الوقت ئًا   وهذه من أعقد حقائق الحيNNاة وأجملهNNا: قNNد تكون تبكي شي

تًا. نفسه تكون محمولًا بنعم ضخمة لا تراها لأن ألم اللحظة أعلى صو
رًا حين يصبح القليل كوث

مًا بكثرة المادة، بل بكثرة البركة. في القرآن ليست العبرة دائ
رًا في الأثر. لًا في العدد، لكنه كثي قد يكون الشيء قلي

وهذه الفكرة من جوهر معنى الكوثر.
رًا. كم من عمر طويل مر بلا بناء، وعمر أقصر امتلأ أث

وكم من مال كثير لم يصنع سكينة، ومال قليل كان فيه ستر وكرامة ورضا.
ئًا، وجملة واحدة بقيت في الوجدان عقودًا. وكم من كلام كثير لم يترك شي

وكم من كتاب ضخم مات يوم نشر، وصفحات قليلة ظلت تعيد تشكيل وعي أجيال.
فالبركة هي السر الذي يجعل الشيء يتجاوز حجمه.
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 وهي ليست معادلة مادية نستطيع ضبطها بأرقام، وإنما فضل من الله يضعه في الوقت
والعلم والرزق والعمل والأثر.

يّرت مسار حياة. رب ساعة بارك الله فيها فغ
ورب صداقة قصيرة صنعت في القلب ما لم تصنعه سنوات.

لًا. نًا طوي رًا حس ورب موقف واحد حفظ لصاحبه ذك
 ورب كلمة صNNادقة خرجت من قلب مخلص فNNدخلت أمNNاكن لم يعNNرف صNNاحبها أنهNNا

بلغتها.
 وهنا تعلمنا سورة الكوثر أن نسأل سؤالًا آخر غير سؤال الكثرة: ليس كم عنNدي؟ بNل

كم من البركة فيما عندي؟
رًا. فالعدد من غير بركة قد يتحول إلى عبء، بينما القليل المبارك قد يصير كوث

الوفرة تبدأ من معرفة المنعم لا من امتلاك النعمة
 المفارقة أن الإنسان قد يملك الكثNNير ويعيش فقNNير الشNNعور، وقNNد يملك القليNNل ويعيش
 واسع القلب. والفرق في كثير من الأحيان ليس فيما حوله، بل في الطريقة التي يرى بهNNا

ما حوله.
من نسي المنعم ظل خائفًا على النعمة.

ا بهNNا  أما من عرف المنعم فإنه يستعمل النعمة ويشكره عليها، لكنه لا يجعل قلبه مربوطً
 ربطًا مطلقًا؛ لأنه يعرف أن الذي أعطاها قNNادر على أن يعNNوض، وأن أصNNل الأمNNان ليس

في الموجود بل في الصلة بمن أوجده.
ولهذا جاءت سورة الكوثر مرتبة بعبقرية:

رَ﴾. ثَ لْكَوْ نَاكَ ا يْ عْطَ ا أَ نَّ أولًا: ﴿إِ
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رْ﴾. حَ  بِّكَ وَانْ رَ لِ لِّ   فَصَ ثم: ﴿
 فالسورة لا تريد أن يتوقف الإنسان عند العطيNة، بNل تريد أن تعNبر بNه من العطيNة إلى

المعطي.
وهذا هو الفرق بين التدين الذي يصنع عبدًا لله والتدين الذي يصنع عبدًا للنعم.

 الأول يحب الله في السراء والضراء، والثNNNاني قNNNد لا يرى في الله إلا وسيلة لتحقيNNNق
رغباته.

الأول يقول: أعطاني فحمدت، ومنعني فوثقت، وابتلاني فصبرت.
أما الآخر فيبني علاقته بالله على معادلة خفية: أعطني كي أرضى.

مًا في الشNNكل الذي  وسورة الكوثر تهدم هذه المعادلة؛ لأن أعظم عطايا الله ليست دائ
يطلبه الإنسان.

الوفرة والتحرر من الحسد
 لو استقرت حقيقNNNة أن الله ذو الفضNNNل الواسع في القلب لانكسر جزء كبNNNير من

الحسد.
فالحاسد يتعامل مع نجاح الآخر كأنه إعلان لخسارته الشخصية.

يرى رزق غيره فيشعر أن خزينة الوجود قد نقصت.
خذت من نصيبه. يرى موهبة عند إنسان فيتألم كأن موهبة الآخر أُ

هًا أو محبة فيبدأ بالمقارنة. مًا أو جا ويرى انتشارًا أو عل
اً  لكن المؤمن الذي يفهم معنى الكوثر يقNNول لنفسNNه: مNNا أعطNNاه الله لغNNيري ليس دليل
ا عن ا تمامً بًا آخر، وربمNNا كان بابي مختلفً  على حرمNNاني؛ فالذي فتح له قNNادر أن يفتح لي با

بابه.
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وهنا يتحول قلبه من الحسد إلى الدعاء.
ومن المقارنة إلى العمل.

ومن مراقبة نصيب الآخرين إلى اكتشاف الأمانة التي وضعها الله بين يديه.
 إن كل إنسان يمكن أن يكون له »كوثره« الخاص من الخير، لا بمعنى مسNNاواة عطايا
 البشر بعطية النبي صلى الله عليNNه وسلم التي خصNNه الله بهNNا، وإنمNNا بمعNNنى أن فضNNل الله على

بًا من النعم قد لا تتشابه مع أبواب غيره. عباده يتنوع، وأن لكل إنسان أبوا
مًا. عطي عل فهذا أُ

رًا. عطي صب وذاك أُ
عطي ذرية صالحة. وهذا أُ
بًا رحيمًا. عطي قل وذاك أُ

عطي قدرة على التعبير. وهذا أُ
ءً يحميه من فتنة الشهرة. عطي خفا وذاك أُ

وقد يظل الإنسان يحدق في نعمة غيره حتى يعمى عن نعمته.
الكوثر ومأساة المقارنة

 المقارنة من أكثر الأشNNياء التي تصNNنع الوهم في النفس؛ لأنهNNا تجعNNل الإنسNNان يقNNارن
 »داخله« بـ»ظNNاهر الآخرين«. يعNNرف كل نقص عنNNده، لكنNNه لا يرى من حيNNاة غيره إلا

الجزء المعروض. فيبدأ يتخيل أن الجميع حصلوا على شيء حُرم منه.
ثم يدخل الحزن من هذا الباب.

 وسورة الكوثر تقدم علاجًا غير مباشر لهذا الداء: انظر إلى عطية الله لك قبل أن تنظر
إلى ما في يد غيرك.
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 ليس معNNنى ذلك أن كل إنسNNان يمتلك الظNNروف نفسها، ولا أن تفNNاوت النNNاس غير
 موجود، بل القرآن نفسه يقرر التفاوت؛ وإنما المعنى أن قيمة الإنسان لا تختصر في مقارنة

أقداره بأقدار غيره.
قد يكون ما عند غيرك أصلح له، وما عندك أصلح لك.
وقد يكون الشيء الذي تحسده عليه اختبارًا شديدًا له.

وقد يكون الشيء الذي لا يراه فيك أحد هو أعظم ما أنعم الله به عليك.
إن العالم يراك من الخارج، أما الله فيعلم ما وُضع فيك من أسرار ونعم وتكاليف.

حين تتحول الوفرة إلى مسؤولية
 لكن القNNرآن لا يسNNمح لمفهNNوم الوفرة أن يتحNNول إلى تخNNدير نفسي؛ فبعNNد الكوثر تأتي

الصلاة والنحر.
وهذا يعني أن كل عطاء يفتح باب تكليف.

 إذا أعطاك الله أكثر، فالسؤال ليس: كيNNف أستمتع أكNNثر؟ فقNNط، بNNل: كيNNف أؤدي
حق هذا العطاء؟

رًا، فأين أثره في مقاومة الباطل؟ إذا أعطاك فك
مًا، فأين تواضعك ونفعك للناس؟ إذا أعطاك عل

إذا أعطاك مالًا، فأين نصيب المحتاجين؟
إذا أعطاك حضورًا، فماذا تحمل إلى الناس؟

مًا، فهل تكتب ما يرفع الوعي أم ما يراكم الضجيج؟ إذا أعطاك قل
من هنا تصبح »الوفرة« مسؤولية أخلاقية.

والإنسان ليس مالكًا مطلقًا لما عنده، بل مستخلف فيما أعطاه الله.
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ءً هNNو أكNNثرهم عطNNاء؛ لأن كل نعمNNة تحمNNل سؤالًا يNNوم  قNNد يكون أكNNثر النNNاس ابتلا
القيامة: ماذا صنعت بها؟

منطق السوق ومنطق الكوثر
 العالم المعاصر يقوم في جزء كبير منه على منطق السوق: قيمة الشيء بما يطلبNNه النNNاس،
 وقيمة الإنسان بما يستطيع بيعه، وقيمة الفكرة بمقدار انتشارها، وقيمة الصNNوت بعNNدد الذين

يصغون إليه.
أما القرآن فيقدم منطقًا مختلفًا.

قد يكون الشيء عظيمًا عند الله وإن لم يتابعه أحد.
يُصفق له جمهور. وقد يكون العمل مقبولًا وإن لم 

وقد تكون كلمة الحق قليلة الانتشار لكنها أثقل من ضجيج كامل من الباطل.
 ومن هنا فإن المؤمن يحتاج باستمرار إلى أن يسأل نفسه: هNNل أعيش بمنطNNق السNNوق أم

بمنطق الكوثر؟
منطق السوق يقول: ازدد ظهورًا.

قًا. ومنطق الكوثر يقول: ازدد صد
منطق السوق يقول: اجمع أكثر.

ومنطق الكوثر يقول: بارك ما عندك بالشكر والبذل.
منطق السوق يقول: نافس الجميع.

ومنطق الكوثر يقول: اعرف رسالتك.
منطق السوق يقول: أخطر شيء أن ينساك الناس.

ومنطق الكوثر يقول: الأخطر أن ينقطع عملك عن الله.
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»الأبتر« هو نقيض »الكوثر«
وحين نقرأ أول السورة وآخرها تظهر مقابلة مذهلة:

الكوثر في البداية.
والأبتر في النهاية.
الفيض في جهة.

والانقطاع في الجهة الأخرى.
رًا، لًا بالله فيفيض أثره ولو بدا صNNغي NNا متص  كأن السورة ترسم طNNريقين للوجNNود: طريقً

بًا. مًا على الشنآن والكبر والعداوة فينقطع ولو بدا صاخ وطريقًا قائ
وهذه المقابلة من أعظم الأسرار الفكرية في السورة.

 فالكوثر ليس مجرد عطية، والأبتر ليس مجرد شتيمة مقلوبNNة؛ بNNل بينهمNNا تصNNور كامNNل
لمعنى الحياة.

كل ما اتصل بالله يمكن أن يباركه الله ويمنحه الامتداد.
وكل ما تأسس على العداوة للحق، مهما طال زمنه، يحمل في داخله بذور الانقطاع.

كم من إمبراطوريات بدت أبدية ثم صارت آثارًا.
علنت نهاية الدين ثم انتهى أصحابها وبقي الدين. وكم من أفكار أُ

 وكم من أصNNوات حاولت إطفNNاء الحNNق، فمNNاتت الأصNNوات وبقي مNNا كانت تحNNاول
إسكاته.

إن »الأبتر« قد يبدو طويل الظل، لكنه مقطوع الجذور.
أما »الكوثر« فقد يبدأ من نقطة صغيرة ثم يجري.
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ليس كل امتداد نجاحًا
 ومع ذلك ينبغي ألا نقع في تبسيط آخر: ليس معنى الامتداد الزمNNني وحده أنNNه دليNNل
 رضNNا الله. فقNNد يبقى الباطNNل زمنًا، وقNNد تنتشر أفكار فاسدة، وقNNد يكثر أتباعهNNا. ولذلك

فالكوثر ليس مجرد البقاء في التاريخ، بل الخير الكثير الذي مصدره الله ويقود إلى الله.
القيمة ليست في أن تبقى فقط.

بل في ما الذي يبقى منك؟
هل يبقى علم نافع؟
هل تبقى صدقة؟

هل يبقى ولد صالح؟
هل تبقى كلمة حق؟

بًا إلى الله؟ هل يبقى أثر يفتح في قلب إنسان با
قد يبقى اسمك، لكن لا يبقى لك عند الله شيء.

عًا في ميزان لا يراه البشر. وقد يختفي اسمك من ذاكرة الناس ويظل عملك مرفو
 وهنا يصل مفهوم الكوثر إلى ذروته: ليس المطلوب أن تصنع خلودك بنفسك، بل أن

تصنع ما يستحق أن يباركه الله.
الوفرة الحقيقية هي وفرة المعنى

 قNNد يكون أعظم مNNا تعانيNNه الحضNNارة الحديثNNة ليس قلة الأشNNياء، بNNل كثرتهNNا مNNع قلة
المعنى.

لدينا معلومات أكثر، لكن الحكمة ليست بالضرورة أكثر.
لدينا وسائل اتصال أكثر، لكن القرب الإنساني ليس بالضرورة أعمق.
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لدينا خيارات أكثر، لكن الطمأنينة ليست أكثر.
لدينا قدرة أكبر على الظهور، لكن معرفة الإنسان بنفسه ليست أوضح.

إنها كثرة بلا كوثر.
مًا. فالكوثر ليس تراك
الكوثر فيض بركة.

ا بكل شيء وهNNو يشNNعر بالفراغ، لأن الروح لا تشNNبع  ولهNNذا قNNد يكون الإنسNNان محاطً
بالأشياء وحدها.

إنها تحتاج معنى.
تحتاج وجهة.

 تحتاج أن تعرف لماذا تعيش، ولمن تتجه، وما الذي يجعل أيامها متصلة بشيء أكNNبر من
دورة الاستهلاك والعمل والظهور.

 وهنا تأتي الصلاة وسط السورة كأنها المفتاح: إذا أردت أن تتحول الكثرة إلى كNNوثر،
فلا بد أن تمر عبر العبودية.

فالمال من دون معنى قد يصير استعبادًا.
نًا. والشهرة من دون عبودية قد تصير سج

رًا. والعلم من دون تقوى قد يصير كب
نًا. والقوة من دون أخلاق قد تصير طغيا

والعمر من دون رسالة قد يصير مجرد امتداد زمني فارغ.
كيف يعيش الإنسان بمعنى الكوثر؟
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ءً دائمًا، بNNل أن تعيش وفي قلبNNك يقين  أن تعيش بمعنى الكوثر لا يعNNني أن تتوقNNع رخا
بأن فضل الله لا يختصر في ظاهر الحال.

أن تعمل من غير هلع.
أن تطلب من غير عبودية للمطلوب.

أن تنافس نفسك أكثر مما تنافس الآخرين.
أن تفرح بالخير إذا وصل إلى غيرك.

أن تنظر إلى النعمة مسؤولية قبل أن تراها امتيازًا.
أن تترك مساحة في قلبك للمفاجآت الإلهية التي لم تخطط لها.

ءًا من عطاء لا تفهمه بعد. غلقت كانت جز أن تعرف أن بعض الأبواب التي أُ
وأن تسأل كل يوم:

ما الكوثر الذي وضعه الله في حياتي ثم اعتدته حتى لم أعد أراه؟
نًا بين يديك. ربما كان قرآ

لًا يستطيع أن يفكر. وربما عق
بًا ما زال يخشع. وربما قل

وربما فرصة للعودة بعد خطأ.
ا يحبك بصدق. وربما شخصً

وربما قدرة على الكتابة.
تًا ما زال أمامك. وربما وق

وربما دعوة ما زال بابها مفتوحًا.
رًا لا تعرف كم مرة أنقذك. وربما ست
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 إن أكبر مشNNكلة في النعمNNة ليسNNت فقNNدها دائمًا، بNNل أن تصNNبح مألوفNNة إلى درجة أن
يتوقف القلب عن رؤيتها.

الخلاصة: من النقص إلى الفيض
 سورة الكوثر لا تنكر أن في الحيNNاة فقNNدًا، لكنهNNا ترفض أن يكون الفقNNد هNNو اللغNNة

الوحيدة التي نقرأ بها الوجود.
ءً وشNNNامتين، لكنهNNNا ترفض أن تمنحهم سلطة تحديد قيمNNNة  ولا تنكر أن هنNNNاك أعدا

الإنسان.
ولا تنكر حاجات الإنسان، لكنها تفتح وعيه على خزائن أعظم من حاجاته.

وهكذا تنتقل النفس من سؤال النقص:
ماذا ينقصني؟

إلى سؤال العطاء:
ماذا أعطاني الله؟

ثم من سؤال العطاء إلى سؤال المسؤولية:
ماذا صنعت بما أعطاني؟

ثم من سؤال المسؤولية إلى سؤال المصير:
أي أثر سيبقى بعدي؟

وهنا تكتمل فلسفة الكوثر.
ليست الوفرة أن تملك كل شيء.
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 بل أن تعرف أن الله هNNو المصNNدر، وأن تكتشNNف الخير الذي وضNNعه في حياتNNك، وأن
 تشNNكره بالعبNNادة والعمNNل، وأن تحNNول مNNا عنNNدك إلى أثر، وأن لا تسNNمح لنNNدرة العNNالم أن

تنسيك سعة خزائن السماء.
فالإنسان الذي يعرف الله لا يعيش فقير الرجاء، حتى حين تقل الأشياء حوله.

حاصر من الخارج، لكنه يظل واسع الداخل. وقد يُ
وقد يفقد، لكنه لا ينهار في معنى الفقد.

تُعقد بعد. وقد يشمت به الناس، لكنه يعلم أن المحكمة لم 
رًا. لًا، لكن الله يجعل في قليله كوث وقد يملك قلي

وهذا هو أحد أعظم أسرار السورة:
 ليس السؤال كم أعطيت، وإنما مَن الذي أعطNNاك، ومNNاذا صNNنع الله فيمNNا أعطNNاك من

بركة وامتداد.
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الخاتمة
حين يكون الله هو المعطي… لا يستطيع الشامت أن يسلبك

عًا في القلب. تنتهي سورة الكوثر بسرعة في التلاوة، لكنها لا تنتهي سري
 ثلاث آيات تنقNNNل الإنسNNNان من جرح الشNNNماتة إلى سعة العطNNNاء، ومن العطNNNاء إلى

السجود، ومن السجود إلى الطمأنينة بأن الحكم الأخير ليس للخصوم.
رَ﴾ ثَ لْكَوْ نَاكَ ا يْ عْطَ ا أَ نَّ ﴿إِ

فلا تجعل ما فقدت يحجب عنك ما أعطاك الله.
رْ﴾ حَ  بِّكَ وَانْ رَ لِ لِّ   فَصَ ﴿

ولا تجعل النعمة تستوقفك عند ذاتك، بل دعها تقودك إلى المنعم.
رُ﴾ تَ بْ  وَ الْأَ هُ ئَكَ  نِ ا نَّ شَ ﴿إِ

ولا تخشَ أحكام اللحظة؛ فالله وحده يعلم من يمتد أثره ومن ينقطع.
 وحين تستقر هNذه المعNاني في النفس، يتغNير موقNع الإنسNان من الحيNاة. لا يعNود طالبًا
نًا داخل ا بكل خصNNومة، ولا مسNNجو زًّ بًا من كل فقد، ولا مسNNتف  لكل اعتراف، ولا مرعو
ا من العبNNادة، وأن ا يعطي، وأن لكل نعمNNة حقً  عيNNون النNNاس. يعNNرف أن وراء الظNNاهر ربًّ

التاريخ ليس هو المحكمة النهائية، وأن ألسنة البشر مهما ارتفعت لا تملك قرار البقاء.
 ولعل أعظم مNNا تهبNNه سورة الكوثر للقلب أن تنقله من الشNNعور بالحرمNNان إلى الشNNعور

بالفيض.
مًا: ماذا أخذت الحياة مني؟ فليس السؤال دائ

بل هناك سؤال أعمق:

34



ماذا أعطاني الله مما لم أحسن بعدُ رؤيته؟
وليس السؤال: لماذا قال الناس عني كذا؟

بل:
من أكون عند الله، وماذا صنعت بعطائه؟

وليس السؤال: هل سيبقى اسمي؟
بل:

هل سيبقى من عملي شيء يحبه الله؟
 هناك يصبح »الكوثر« أكNNثر من نهNNر في الجنNNة، من غير أن يفقNNد دلالتNNه الثابتNNة تلك؛
مًا يذكّر النفس بسعة فضل الله، وبأن الخير عنده أكNNبر من أن تحصره حسNNابات  يصبح اس
 البشر، وبأن من اتصNNNNل بالمصNNNNدر الذي لا ينفNNNNد لا ينبغي أن يعيش بعقليNNNNة الإفلاس

الروحي.
 إنها سورة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم في لحظNة أراد فيهNا الشNامتون أن يصNنعوا من

الفقد خاتمة:
لم تنتهِ الحكاية.

بل إن الذين أعلنوا نهايتك هم الذين سينقطعون، أما أنت فقد أعطاك ربك الكوثر.
وهكذا يبقى درس السورة ممتدًا لكل مؤمن:

إذا أعطاك الله معنىً من عنده، فلا تخف من ضيق اللحظة.
غلقت. إذا فتح لك باب القرب، فلا ترعبك أبواب أُ

رًا في الخير، فلا تستجْدِ شهادة الشامتين. إذا جعل لك أث
لّمك القرآن: واستقبل عطايا الله كما ع
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 بصلاةٍ ترد القلب إلى ربه، وببذلٍ يخرج الخير إلى الناس، وبطمأنينNNةٍ تعNNرف أن الحكم
الأخير لله وحده.

عًا، وأنت – في علم الله – على أول طريق الكوثر. فقد يكون حولك من يظنك مقطو
تم بحمد الله
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